
تكتيك نضال البروليتاريا الثوري

فلديمير لينين 

  إحدى النواقص الساسية في المادية القديمة وهي أن المادية القديمة لم1845–1844لما كان ماركس قد أبصر جليا منذ 
 تعرف كيف تفهم شروط النشاط العملي الثوري ول أن تقدر أهميته فإنه إلى جانب أعماله النظرية قد أعار طوال حياته انتباها دائبا
 لمسائل تكتيك نض9ال البروليتاري9ا الطبق9ي. وم9ن ه9ذه الناحي9ة تق9دم جمي9ع مؤلف9ات م9اركس مراج9ع غني9ة ولس9يما مراس9لته م9ع انجل9س

  ف9ي أرب9ع مجل9دات. إن ه9ذه المراج9ع م9ا ت9زال بعي99دة ع99ن أن تك9ون كله9ا مجموع99ة ومص9نفة ومدروس9ة ومعمق9ة.1913المنش9ورة ع9ام 
 وله9ذا ي9ترتب علين9ا أن نكتف9ي هن9ا ب9أعم الملحظ9ات وأوجزه9ا م9ع الش9ارة إل9ى أن م9اركس ك9ان يعت9بر بح9ق أن المادي9ة إذا ج9رت م9ن
 هذا الجانب كانت غير كاملة ووحيدة الجانب وعديمة الحيوية. لق9د ك9ان م9اركس يح9دد المهم9ة الساس9ية لتكتي9ك البروليتاري9ا ب9التوافق
 الدقيق مع جميع مقدمات مفهومه المادي-الديالكتيكي. إن حسبان الحساب بشكل موضوعي لمجم9وع العلق9ات بي9ن جمي9ع الطبق9ات
 ف999ي مجتم999ع معي999ن دون اس999تثناء وبالت999الي حس999بان الحس999اب للدرج999ة الموض999وعية لتط999ور ه999ذا المجتم999ع وللعلق999ات بين999ه وبي999ن س999ائر
 المجتمعات يمكن له وحده أن يكون أساسا لتكتيك ص9حيح للطبق9ة المتقدم9ة. وعلي9ه ينظ9ر إل9ى جمي9ع الطبق9ات وجمي9ع البل9دان ل م9ن
 حيث مظهرها الثابت بل من حيث مظهره9ا المتح9رك أي ل ف9ي حال9ة الجم9ود ب9ل ف9ي حال9ة الحرك9ة (الحرك9ة ال9تي تنبث9ق قوانينه9ا م9ن
 الشروط القتصادية لمعيشة كل طبقة). والحركة بدورها ينظر إليها ل من وجهة نظر الماضي وحسب بل من وجهة نظر المستقبل
 أيض999ا وفض999ل ع999ن ذل999ك ينظ999ر إليه999ا ل وفق999ا للمفه999وم المبت999ذل "للتط999وريين" ال999ذين ل يلحظ999ون س999وى التح999ولت البطيئة ب999ل وفق999ا
 للديالكتيك. فقد كتب ماركس إلى انجلس يقول: "في التط9ورات التاريخي9ة الك9برى ليس9ت عش9رون س9نة أك9ثر م9ن ي9وم واح9د م9ع أن9ه ق9د

 ). وف9ي ك9ل درج9ة م9ن التط9ور وف9ي167تأتي فيما بعد أي9ام تض9م ف9ي أحش9ائها عش9رين س9نة" ("المراس9لت"، المجل9د الث9الث، ص9فحة 
 كل لحظة يجب على تكتيك البروليتاريا أن يأخذ بعين العتبار ه9ذا ال9ديالكتيك الحتم9ي موض9وعيا لتاري9خ النس9انية: وذل9ك م9ن جه9ة
 باستخدام مراح9ل الرك9ود السياس9ي أي مراح9ل التط9ور "اله9ادئ" – كم9ا يزع9م – ال9ذي يتق9دم بخط9ى الس9لحفاة م9ن أج9ل تط9وير ال9وعي
 والقوى والقدرة النضالية لدى الطبقة المتقدمة ومن جهة أخرى بالتجاه في ك9ل ه99ذا العم99ل نح9و "اله99دف النه99ائي" لحرك9ة ه99ذه الطبق99ة
 بجعلها قادرة على أن تحل عمليا المهمات الكبرى لليام العظيمة "ال99تي تض9م ف9ي أحش9ائها عش9رين س99نة". ثم99ة بحث9ان لم9اركس به99ذا
 الصدد يرتديان أهمية خاصة. الول في كتابه "بؤس الفلسفة" ويتعلق بنضال البروليتاريا القتصادي وبمنظماتها القتصادية والخر
ا الول فقد ورد كما يلي: "إن الصناعة الكبرى تجم99ع ف9ي مك99ان واح99د  في "البيان الشيوعي" ويتعلق بمهمات البروليتاريا السياسية. أم\
 جمه99ورا م99ن الن99اس ل يع99رف بعض99هم بعض99ا. والمزاحم99ة تف99رق مص99الحهم. ولك99ن وقاي99ة الج99رة ه99ذه المص99لحة المش99تركة بينه99م ض99د
 س999يدهم تجمعه999م ف99ي فك99رة واح999دة فك999رة المقاوم999ة والتح999الف... إن التحالف999ات تب999دأ منعزل999ة ث999م تت999ألف ف99ي جماع99ات وب999وجه الرأس999مال
 المتجمع على ال9دوام يغ99دو حف9اظ العم9ال عل9ى اتح9اداتهم أه9م بنظره9م م99ن وقاي9ة الج9رة... وف9ي ه9ذا النض9ال – ه99ذه الح9رب الهلي9ة
 الحقيقة – تتجمع وتتطور جميع العناصر الض9رورية لمعرك9ة مقبل9ة. وعن99د بل9وغ ه99ذه النقط9ة يأخ99ذ التح9الف طابع9ا سياس9يا". إن ل99دينا
 هنا برنامج وتكتيك النضال القتص9ادي والحرك9ة النقابي99ة لبض9ع عش9رات الس99نين لك9ل المرحل9ة الطويل9ة م9ن تحض9ير ق9وى البروليتاري9ا
 "لمعركة مقبلة". وتجدر المقارنة بين ذلك وبين إشارات ماركس وانجلس العديدة المبنية على تجربة الحركة العمالية النجليزي99ة وال99تي

 )، وص99رفهم ع99ن136ت99بين كي99ف أن "الزده99ار" الص99ناعي يس99تثير مح99اولت "لش99راء العم99ال" ("المراس99لت، المجل99د الول، ص99فحة 
 ) وكي99ف أن البروليتاري99ا النجليزي99ة218النضال، وكيف أن هذا الزدهار "يفسد معنويات العمال" بوجه ع9ام (المجل99د الث99اني ص9فحة 

 "تت999برجز" وكي999ف أن "الم999ة الك999ثر برجوازي999ة بي999ن الم999م" (الم999ة النجليزي999ة) "تب999دو كأنه999ا تري999د أخي999را أن يك999ون ل999ديه، إل999ى ج999انب
 )، وكيف أن "الطاقة الثورية تتلشى وتزول ل99دى290البرجوازية، أرستقراطية برجوازية وبروليتاريا برجوازية" (المجلد الثاني، صفحة 

 ) وكي99ف ينبغ99ي النتظ99ار زمن99ا ق99د يط99ول إل99ى ه99ذا الح99د أو ذاك "لك99ي يتخل99ص124البروليتاري99ا النجليزي99ة" (المجل99د الث99الث ص99فحة 



  مفق99ودة ف99ي1)، وكي99ف أن "حمي99ة الش99ارتيين" 127العم99ال النجلي99ز مم99ا يب99دو عليه99م م99ن الفس99اد ال99برجوازي" (المجل99د الث99الث ص99فحة 
 )، وكي9ف أن الزعم9اء العم99اليين النجلي99ز يش9كلون نموذج9ا وس9طيا305، المجل99د الث99الث، ص9فحة 1866الحركة العمالية النجليزية (

 )، وكي99ف "أن العام99ل النجلي99زي ل99ن يتح9رك"209"بي99ن ال99برجوازيين الراديك99اليين والعم99ال" (تلمي99ح إل99ى هولي99وك المجل99د الراب99ع ص99فحة 
 ). إن تكتيك النضال القتصادي بالرتباط م9ع الس9ير433بسبب احتكار انجلترا وما دام هذا الحتكار قائما (المجلد الرابع، صفحة 

العام (ومع النتيجة العامة) للحركة العمالية مدروس هنا من وجهة نظر واسعة شاملة ديالكتيكية على نحو رائع وثورية حقا.

 أما "البيان الشيوعي" فقد صاغ لتكتيك النضال السياسي المبدأ الساس9ي الت99الي للماركس99ية: "إنه99م (أي الش99يوعيين) يك99افحون
 ف99ي س99بيل مص99الح الطبق99ة العامل99ة وأه99دافها المباش99رة ولكنه99م ي99دافعون ف99ي ال99وقت نفس99ه ع99ن مس99تقبل الحرك99ة". وم99ن أج99ل ه99ذا س99اند

  س99اند1849–1848). وف99ي 1846 حزب "الثورة الزراعية" بولونيا (أي الحزب الذي أثار انتفاضة كراكوفيا ف99ي 1848ماركس في 
 م99اركس ف99ي ألماني99ا الديمقراطي99ة الثوري99ة المتطرف99ة ول99م ي99تراجع ق99ط عم99ا ق99اله حين99ذاك ع99ن التكتي99ك. وك99ان يعت99بر البرجوازي99ة اللماني99ة
 بمثابة عنصر "كان يجنح منذ البداية إلى خيانة الشعب" (فقط التح9الف م99ع جم9اهير الفلحي9ن ك9ان بوس9عه ان يتي99ح للبرجوازي9ة بل9وغ
لى إجراء مساومة مع الممثلين المت99وجين للمجتم9ع الق9ديم". وفيم9ا يل9ي التحلي9ل النه9ائي ال99ذي أعط9اه م9اركس ع9ن bأغراضها كاملة) "وا 
 وضع البرجوازية اللمانية الطبقي ف9ي مرحل9ة الث9ورة البرجوازي99ة الديمقراطي9ة م99ع العل9م أن ه9ذا التحلي9ل ه9و نم9وذج للمادي9ة ال9تي تنظ9ر
 إلى المجتمع من حيث حركته وليس فقط من جانب الحركة المتجه نحو الماضي..."عادمة اليمان بنفسها (اي البرجوازي99ة اللماني99ة
 – المعرب) عادمة اليمان بالشعب، متذمرة من الكبار، مرتجفة أمام الصغار... خائفة من العصار الع99المي... فاق99دة العزيم99ة ف99ي
 أي مكان منتحلة في كل مكان... دون مبادرة... كعجوز تنيخ عليه اللعنة محك9وم علي9ه بحك9م مص9الح ش9يخوخته بقي9ادة الن9دفاعات

 ). وبعد زه9اء212. انظر"التركة الدبية"، المجلد الثالث، صفحة 1848الفتية الولى لشعب فتي قوي" ("الجريدة الرينانية الجديدة"، 
  س99ببه أن البرجوازي9ة ك9انت ق99د1848) إن فش9ل ث9ورة 224عشرين سنة كتب ماركس في رسالة إل9ى انجل9س (المجل9د الث9الث ص9فحة 

 ، ه99ب1849–1848فض99لت المس99المة م99ع العبودي99ة عل99ى مج99رد إمكاني99ة الكف99اح ف99ي س99بيل الحري99ة. وعن99دما اختتم99ت مرحل99ة ث99ورات 
 ماركس ضد كل محاولة للعب بالثورة (النضال ضد شابر وويليخ) مصرا على معرفة العم9ل ف9ي المرحل9ة الجدي99دة ال9تي تهيء ث9ورات

  ف9ي مرحل9ة الرجعي99ة الش9د اس9ودادا1856جديدة تحت ستار "س9لم" ظ9اهري. إن تعلي99ق م9اركس الت9الي ح9ول الوض9ع ف9ي ألماني9ا ف9ي 
 ي99بين باي99ة روح ك99ان م99اركس يرغ99ب ف99ي ان يت99م ه99ذا العم99ل: "س99يتوقف ك99ل ش99يء ف99ي الماني99ا عل99ى امكاني99ة دع99م الث99ورة البروليتاري99ة

 ). وطالم99ا ل9م تنت99ه الث9ورة الديمقراطي99ة (البرجوازي99ة) ف99ي108،بطبعة م، جديدة، لحرب الفلحين" ("المراسلت" المجل99د الث99اني ص9فحة 
 المانيا وجه م9اركس ك9ل انتب9اهه فيم99ا يتعل9ق بتكتي99ك البروليتاري9ا الش99تراكية إل9ى تط9وير طاق9ة الفلحي99ن الديمقراطي9ة. وك9ان يعت99بر ان

 ) وذل99ك بالض99بط لن لس99ال210موق99ف لس99ال ه99و "موض99وعيا خيان99ة للحرك99ة العمالي99ة ف99ي ص99الح بروس99يا" (المجل99د الث99الث ص99فحة 
  اثن99اء تب99ادل وجه9ات النظ99ر م99ع م99اركس1865يتس99امح م99ع الملكي99ن العق99اريين والتعص9ب الق9ومي البروس99ي. وق99د كت99ب انجل99س ف99ي 

 بصدد مشروع بيان مشترك في الصحف يقول: "في بلد زراعي، من السفالة ان يص9ار باس9م العم9ال الص99ناعيين إل9ى تس99ديد الض9ربة
 إل9ى البرجوازي99ة فق9ط دون الش9ارة إل9ى اس9تثمار العم9ال الزراعيي99ن عل9ى الطريق9ة البطريركي99ة (البوي99ة) و"تح9ت ض9ربات العص9ى" م99ن

  حينم99ا ك9انت مرحل99ة الث99ورة1870 إل9ى 1863). وف9ي الحقب99ة الممت99دة م99ن 217جانب النبلء القطاعيين" (المجل99د الث9الث، ص9فحة 
 البرجوازية الديمقراطية ف9ي الماني9ا تش9رف عل9ى نهايته9ا ه99ذه المرحل9ة ال9تي ك9انت تتن9ازع فيه99ا طبق9ات المس99تثمرين ف9ي بروس9يا والنمس9ا
 حول طرق انجاز هذه الثورة من فوق لم يكتف ماركس بشجب لسال لمدعباته مع بيس99مارك انم99ا ك9ان يص99لح ايض9ا ليبكنخ99ت ال99ذي
 وق99ع ف99ي "ح99ب النمس99ا" واخ99ذ ي99دافع ع99ن الخص99ائص المحلي99ة. وك99ان م99اركس يل99ح عل99ى انته99اج تكتي99ك ث99وري يكاف99ح بل ه99وادة س99واء

 التشارتية: أول حركة ثورية جاهرية للعمال البيطانيي ف ثلثينات وأربعينات القرن التاسع عشر. قدم التشاريون عريضتهم للبلان تت اسم "عقد الشعب" وكافحوا من أجل 1
 الطالب الواردة ف العقد: القتاع العام إلغاء أهلية اللكية بالنسبة للمتشحي للبلان ال. وقد انتظمت اجتماعات ومظاهرات جاهيية ضمت الليي من العمال والرفيي ف

  تت السيطرة الشتكة للنمسا1815. الشارة هنا إل النتفاظة الديقراطية للتحرر الوطن ف جهورية كراكاو الت وضعت سنة 32كامل اناء البلد امتدت لسنوات. 
 وبروسيا وروسيا. قام التمردون بتكوين حكومة وطنية اصدرت بيانا يعلن الغاء الدمات القطاعية ويعد الفلحي باراض بدون سداد الدين. وف بيانات اخرى اعلن عن انشاء

ورشات وطنية باجور عالية وادراج حقوق متساوية لميع الواطني. ال ان النتفاظة قمعت بسرعة.



 بيس99مارك ام مح99بي النم99س، تكتي99ك ل يتكي99ف "للمنتص99ر"–الي99ونكر البروس99ي– ب99ل يح99دد النض99ال الث99وري ض99ده ف99ور، وبالض99بط ف99ي
 ،99،210 99،204 99،179 99،147 99،136 134الميدان الناجم عن انتصارات بروسيا العسكرية ("المراسلت"، المجلد الث99الث، ص ص 

 ، ح9ذر م9اركس البروليتاري9ا1870 أيل9ول/س99بتمبر 9) وفي رسالة الممية الشهيرة الص9ادرة ف9ي 441 – 9،440 9،437 9،318 215
 ) حي9ا م9اركس بحماس9ة المب9ادرة الثوري99ة ل9دى1871الفرنسية من انتفاضة قب9ل الوان، ولك9ن عن99دما ق9امت ه9ذه النتفاض9ة م99ع ذل9ك (

 الجماهير "التي تصعد لمهاجمة السماء" (رسالة ماركس إلى كوغلمان). ان هزيمة الحرك9ة الثوري99ة ف9ي ه9ذا الوض99ع مثله9ا ف99ي العدي99د
 من الوضاع الخرى قد كانت م99ن وجه9ة نظ99ر مادي99ة م9اركس الديالكتيكي99ة ش9را اه9ون بالنس99بة إل9ى مجم9ل س99ير النض9ال البروليت9اري
 وبالنسبة إلى نتيجة هذا النضال من شر اخلء الموقع للمحتل والستسلم دون قتال ان مثل هذا الستسلم كان من ش99أنه أن يثب99ط
 م99ن معنوي99ات البروليتاري99ا وان يق99وض كفاحيته99ا. ان م99اركس، م99ع تق99ديره الت99ام لس99تخدام وس99ائل النض99ال الش99رعية ف99ي مراح99ل الرك99ود

  بع999د س99ن الق99انون الس999تثنائي ض99د الش999تراكيين1878–1877السياس99ي وس99يطرة الش999رعية البرجوازي999ة، ق999د ش99جب بش999دة بالغ999ة ف99ي 
 "الجمل99ة الثوري99ة" ل99دى موس99ت. وحم99ل بنف99س الش99دة، ان ل99م يك99ن اك99ثر، عل99ى النتهازي99ة ال99تي ك99انت ق99د اس99تولت موقت99ا حين99ذاك عل99ى
 الحزب الشتراكي–الديمقراطي الرسمي الذي لم يع9رف كي99ف يعط9ي ال99دليل ف9ورا عل9ى الثب99ات والص99لبة وال9روح الثوري99ة وكي9ف يظه99ر

 ،99،418 99،303 397جوابا على القانون الس9تثنائي اس99تعداده للنتق9ال إل9ى النض9ال الس9ري. ("المراس9لت"، المجل99د الراب9ع، ص ص 
]. راجع ايضا رسائل ماركس إلى سورجي).7. [424، 422


